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زام أم  ا الانه   ،االانه  زام الع  سكري أم  ام الأع  داء ل  ه م  ا يب  رره أحيانً    
الأم  ة ف  ي  أن وع  ي وذاك  رة، ف  لا يعن  ي س  وى ش  يء واح  د ، النف  سي

وه ي أن ه   ، ثاب ت م ن ه ذه الق ضية     فالإسلام له موقف ،  حاجة لإنعاش 
لا أع  رف ل  ه ، ا واح  دًق  ولاً لا تج  وز ولاي  ة غي  ر الم  سلم عل  ى الم  سلم

ول  ضرورة ع  دم  ،ا ف  ي حال  ة ال  سفروق  د أجازه  ا الق  رآن ن  صً، امخالفً  
 :عالىلقوله ت، وجود المسلم

ي  ا أَيُّهَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  واْ شَ  هَادَةُ بَيْ  نِكُمْ إِذَا حَ  ضَرَ أَحَ  دَكُمُ الْمَ  وْتُ حِ  ينَ       ( 
الْوَصِ  يَّةِ اثْنَ  انِ ذَوَا عَ  دْلٍ مِّ  نكُمْ أَوْ آخَ  رَانِ مِ  نْ غَيْ  رِكُمْ إِنْ أَن  تُمْ ضَ  رَبْتُمْ 

نَهُمَا مِ  ن بَعْ  دِ ال  صَّلاَةِ   فِ  ي الأَرْضِ فَأَصَ  ابَتْكُم مُّ  صِيبَةُ الْمَ  وْتِ تَحْبِ  سُو   
 وَلَ  وْ كَ  انَ ذَا قُرْبَ  ى وَلاَ  افَيُقْ  سِمَانِ بِاللّ  هِ إِنِ ارْتَبْ  تُمْ لاَ نَ  شْتَرِي بِ  هِ ثَمَنً   

 .]١٠٦ :المائدة[ )  لَّمِنَ الآثِمِينَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذً
 

 م ن كت اب   فم ن ك ان لدي ه ن ص    ، أما الولاية بمعنى الحك م أو الرئاس ة   
ه  ذه الق  ضية ك  ان ، فليرش  دنا إلي  ه ة أو ق  ول أح  د م  ن الفقه  اءنَّأو سُ  

ا يع  شقون البق  اء لك  ن هن  اك أناسً  ، يج ب أن لا تث  ار أو يختل  ف عليه  ا 
، ولو عل ى ح ساب ن صوص ثابت ة لا مج ال للتأوي ل فيه ا               ،  في الضوء 

فه  و  أم  ا الموق  ف الق  انوني أو ال  وطني ،  ه  و الموق  ف ال  شرعي اه  ذ
، نف  سية ا ك  ان الدس  تور الم  صري يع  اني م  ن هزيم  ةف  إذ، ش  يء آخ  ر
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ف  إن هن  اك دس  اتير أخ  رى غربي  ة تنتم  ي ل  دول تع  د م  ن أكث  ر البل  دان  
غي ر   وإذا كن ا ، لا تع اني م ن ه ذه اله زائم النف سية      استنارة في الع الم  

فإنن  ا ق  ادرون عل  ى إس  قاط ك  ل م  ن    ، الدس  تور ق  ادرين عل  ى إس  قاط 
الم سلمين ف ي     إن،  لم سلمة يسعى إلى استفزاز ال شعب ذي الأغلبي ة ا        

ويستطيعون أن يجعلوا هذه المادة كأنه ا ل م         ،  أيديهم أغلبية الأصوات  
وس واء كان ت العم ائم خجل ى م ن          ،  بالتوحد ح ول مرش ح م سلم      ،  تكن

ق ادر عل ى   ، ف إن ال ذي أس قط الطاغي ة    ، دينها أو خائفة عل ى من صبها   
 م  ع ئولفظ  ت ك  ل مت  واط ، لق  د لفظ  تهم الث  ورة ، إس  قاطهم وف  ضحهم

 أخي رة ك ان يمك ن أن يثبت وا         ولقد أض اعوا فرص ة    ،  نظمة المستبدة الأ
أنه م   ولا أش ك ف ي  ، لكهم ليسوا للرجولة أهلاً   ،  من خلالها أنهم رجال   

وس اعتها س نقول لك ل واح د م ن          ،  ا م ا  سوف يبكون مثل النساء يومً      
 :هؤلاء

 لم تحافظ عليه مثل الرجال  اا مضاعًفابك مثل النساء ملكً
 

لأنن ي أزع م    اه ذا ل يس مهمً    ، والتع صب   بالرجعية قد يتهمني البعض  
، الت ي ت شكل أس اس العم ل ال سياسي      ،  أنني أنطلق من أرضية الواق ع     

كي  ف ، ا لمح  افظ مخ  الف ف  ي العقي  دة إن ال  شعب ال  ذي يتظ  اهر رف  ضً 
نح  ن هن  ا لا نتح  دث ع  ن  ؟إذا تعل  ق الأم  ر بالرئاس  ة س  يكون رد فعل  ه

 . قع منضبطولكننا نتحدث عن وا ،فكرة رومانسية جامحة

o b e i k a n . com



 ١٠٦
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يري بعض علماء ال نفس أن الطريق ة الت ي نفك ر به ا يمك ن أن ت ؤثر             
  ..على الطريقة التي نشعر بها

the way we think can affect the way we feel.  
 

 لا يح ل لأح د أن يفت ي ف ي دي ن االله      " :الإمام الشافعي رحمه االله   وقال
ا بح ديث رس ول االله ص لى االله    بصيرً، ا بكتاب االله تعالى   عارفً إلا رجلاً 

وم ا يحت اج إلي ه     وال شعر الجي د   ا باللغ ة الف صحى    ب صيرً ،  عليه وس لم  
ا عل ى اخ تلاف    ويك ون م ع ه ذا مطلعً        ،  منهما في فهم القرآن وال سنة     

فل يس  ، وإذا ل م يك ن هك ذا      ،وتكون له قريح ة وق ادة     ،  علماء الأمصار 
 " .يله أن يفت

وينبغ ي أن يك ون    ،ولك ل حادث ة ح ديث     ،  فالنص لا ينفصل ع ن واقع ه      
وربم  ا م  ات  ، وإلا ت  ضاعف الم  رض ، ا لن  وع الم  رض الع  لاج مناس  بً 

 . المريض
 

 :قال أبو الطيب المتنبي
  ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

 مضر كوضع السيف في موضع الندى    
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أمي  ره ، ح  ديث ال  صحيحال االله علي  ه وس  لم ف  ي وق  د نه  ى النب  ي ص  لى
فإن  ك لا ": وق  ال، بري  دة أن ين  زل ع  دوه إذا حاص  رهم عل  ى حك  م االله  

ولك ن أن زلهم عل ى حكم ك وحك م      ، ت دري أت صيب حك م االله ف يهم أم لا    
 ."أصحابك

، وح  رم ك  ذا  ليت  ق أح  دكم أن يق  ول أح  ل االله ك  ذا:وق ال بع  ض ال  سلف 
 .ولم أحرم كذا لم أحل كذا، فيقول له االله كذبت

كم ا ذكرن ا    ،  طريق ة اس تقطابية    ،التي اعت دنا عليه ا      التفكير إن طريقة 
 . على فلسفة إما الكل أو لا شيء تقوم

 

 م شكلة أو مجموع ة م ن الم شاكل          ين شئ لاب د أن     ،إن حل أية مشكلة   
وق د تك ون أكب ر      ،  قد تكون ثانوية بالنسبة للمشكلة الأص لية      ،  الأخرى

د تتحم ل ال ذهاب      إذا أردت أن ت شتري س يارة لأن ك ل م تع              فأنت،  منها
وعلي ك أن   ،  فعليك أن تجهز ثم ن ال سيارة      ،  إلى العمل في المواصلات   

ا لل ذهاب إل ى   كما أن علي ك أن تك ون م ستعدً     ،  تتهيأ لدفع ثمن البنزين   
 . الميكانيكي من وقت لآخر

 

فوض عوا قاع دة م ن القواع د        ،  وقد فطن الأصوليون إل ى ه ذه النقط ة        
إن عملي ة   ،  م على جل ب المنفع ة     مقد وقالوا إن درء المفسدة    ،الذهبية

إحدى الركائز الت ي بن ي عليه ا الفق ه           بين المصالح والمفاسد   التوازن
فصرنا نق دم م ا ه و    ، لكن تم اغتيالها مع الصحوة الحديثة  ،  الإسلامي

مم ا أدى إل ى ح دوث        ،في مواجه ة ك ل م ا ه و جدي د           - كما هو  - قديم
 . شرخ بين ما هو محسوس وما هو منصوص
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، لي ست جدي  دة عل ى الفك ر الإس  لامي   ، ختي ار ب  ين الب دائل  إن ثقاف ة الا 
وه  ذه الثقاف  ة ، الوجيًيوا أي  دلأنه  ا طبيع  ة إن  سانية قب  ل أن تك  ون فك  رً 

ويمك ن أن ين درج     ،  بالراجح والمرج وح   الأدبيات الإسلامية  في تسمى
، لك ن وب شكل ع ام     . ما يسمى ب اختلاف التن وع     ،  أيضًافي هذه الثقافة    

 حالة م ن الج دل والخ لاف ف ي          ئتنشلابد أن   ،  فإن الحوادث المتجددة  
ق د تب دو   ، فهناك مجموعة من الن صوص المرجعي ة     ،  البدائل المناسبة 

ولكن الأمر أن لكل نص م ا يخ صه م ن           ،  كذلك ليست وهي ،متعارضة
. وإنم  ا ي  أتي الخل  ط م  ن إقح  ام ن  ص ف  ي واق  ع لا ينتم  ي إلي  ه ، الواق  ع

 . وهناك عدة أمثلة يزخر بها تاريخنا الإسلامي
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